بسم الله الرحمن الرحيم
في مارس 1954 كنت قد اعتقلت في مظاهرة اشتركت فيها في قريتنا ضد الممارسات السياسية للنظام الذي بدأ مسيرته بمجموعة من التصفيات لمن شاركوا في الثورة و من آزروها. و كان المعتقل في تلك الفترة يتمتع بنظام مصري محترم و لم يكن قد هبت عليه الرياح الأمريكية كما حدث بعد ذلك في نهاية عام 1954 .... الرياح التي ما زلنا نراها كلما نزل  الاستعمار الأمريكي في أرض مثل سجن أبو غريب و جوانتناموا و غيرها من السجون الأمريكية في العالم. كان المعتقل في مارس 1954 مكانا جميلا نأكل فيه و نشرب و ننام في ظروف أفضل بكثير من بيوتنا القروية حتي أنني عندما قرأت في جريدة المصري الوفدية خبراً في الصفحة الأولي أنني سوف يفرج عني اليوم ضمن مجموعة من المعتقلين شعرت بالارتباك، فمن ناحية أنا مرتاح هناك و من ناحية اخري اشتقت إلي الأهل. المهم أنه أثناء اعتقالنا قرأت مقالاً رائعاً بعنوان " حقوقك إذا اعتقلت " كتبه أستاذ جامعي اسمة الدكتور توفيق الشاوي . لم أكن قد سمعت عنه من قبل، ففي مثل عمري حينئذ (15 عام ) كنت قد تعرفت فقط علي الخطباء و الدعاه و الإعلاميين . و لكني منذ قرائتي لمقالة الدكتور الشاوي ظل محفوراً في ذهني إلى أن التقيته في الرياض عام 1966 . كنت قد ذهبت الي السعودية أستاذاً مساعداً في كلية البترول و المعادن في الظهران و هناك تعرفت علي مجموعة من أصدقاء الشاوي ثم قمت بهذه الزيارة للرياض حيث تعرفت به وبالأستاذ هارون المجددي و بالشيخ مناع القطان وغيرهم. كان الشاوي في هذه الآونه يحاول أن يجمع أبناء الحركة الاسلامية الذين فروا من بلادهم تحت الضغط والملاحقة وانتشروا في الخليج وفي أوربا وفي أمريكا. و كان أول عمل قام به هو تنظيم مخيم للحج في عام 1967 دعي إليه كل الذين استطاعوا أن يلبوا هذه الدعوة من الخليج و الشمال الأفريقي، و مثلت شخصيا الإخوة من أمريكا. و في العام الذي يليه أعاد الشاوي و معه هارون المجددي و مناع القطان تنظيم هذا المخيم حيث ازدحم هذا العام باخوه من أوربا و أمريكا. و كانت الخطوة الثانية أن سعي الشاوي لتوظيفهم في الجامعات السعودية الوليدة بعد أن أصبحت عودتهم لبلادهم شبه مستحيلة في ظل الاستبداد و الملاحقة الأمنية. ٍو بدأ الشاوي طريقه في تجميع هذه الحركات المنفصلة هنا و هناك في هيكل واحد واستفاد حينئذ من الدعم السعودي و خاصة دعم المرحوم الملك فيصل بن عبد العزيز. لقد كان لي شرف الجندية تحت إمرة هذا الرجل أسافر معه إلي أوربا وأمريكا وأجمع له الشباب هنا و هناك. لقد أعاد اللحمة الي هؤلاء الفارين بدينهم من البطش و السجون ليصبح هناك اتصال و تعاون و مشاريع مشتركة بين مختلف الفصائل الاسلامية المتناثرة في أوروبا و أمريكا في والبلاد الإسلامية المختلفة.   و في خلال هذه الفترة كان هو من وراء مؤتمرات كثيرة عقدت هنا و هناك و من وراء إنشاء الندوة العالمية للشباب الإسلامي. و في أوائل السبعينات عندما صاحبته في الرياض بدأ يفكر في إنشاء سلسلة من المدارس أسماها المنارات و ساعده في ذلك الأمير محمد الفيصل وجمع لها خيرة المدرسين من ِإخواننا في مصر والعالم العربي. وفي هذه الآونه بدأ يفكر في عمل بنك يعمل بتوجهات إسلامية و كان له دور هام في إنشاء بنك فيصل. قبل أن يصدر كتاب لعبة الأمم كان الشاوي يشرح لنا دائما الدور الأمريكي في السياسات العربية و في قيام الثورة المصرية و كان بعضنا يظن أن الشاوي يتحدث بغير علم. فلما صدر هذا الكتاب الأمريكي يشرح دور المخابرات الأمريكية في كثير من شئوننا لدرجة عمل الإنقلابات . جاءني بعض الإخوة يقولون لي أنهم يظنون أن الشاوي نفسه عضو في هذه المنظمات الأمريكية وإلا فمن أين له هذا العلم الذي كان يحدثنا به! . الحقيقة و مع معايشة للشاوي لأكثر من نصف قرن أستطيع القول أنني لم ألتقي في حياتي بسياسي علي المستوي التحليلي النظري ولا علي المستوي التخطيطي العملي مثل توفيق الشاوي عليه رحمة الله.
 كنت كلما زرته في بيته في المعادي و خاصة في أيامه الأخيرة كنت دائماً أداعبه بما كان يحدث له في السجن الحربي عندما كان السجانون يأمرونه أن ينظف المراحيض و هو راكع علي ركبتيه علي الأرض و يقولون له في سخرية "حقوقك إذا اعتقلت" فيتذكر و يبتسم.  و في هذا الوقت و في إحدي هذه المرات رأي رجلاً يلبس بيجامه حريرية و ينظف أسنانه بمعجون و فرشاة أسنان في دورة المياه، فظن الشاوي أن هذا أحد الضباط ثم سمع الرجل يقول له " صبراً آل ياسر "  فلم يعلق الشاوي، و إذا بالرجل يسأله: ألا تعرفني يا دكتور أنا تلميذك هنداوي دوير. و هنداوي دوير هو الذي حامت حوله شكوكٌ كثيرة حيث كان عضواً في التنظيم الخاص للإخوان و في نفس الوقت قيل أنه شارك في تمثيلية المنشية و سمعه كثير من الأخوة وهم يقودونه للمشنقة يقول " ليس علي هذا اتفقنا " حكي لي الشاوي هذه القصة و لا أظن أنه ذكرها في سيرته الذاتية. 
مؤتمر التضامن الإسلامي في مجالات العلم و التكنولوجيا

عندما ذهبت إلي الرياض في عام 1973 للتدريس في جامعة الملك سعود أصر الدكتور الشاوي أن يسكنني في شقة مجاورة لشقته في شارع المطار و كانت هذه فرصة نادرة و عظيمة لي أن أعايش هذا الرجل العظيم ليل نهار و لمدة 3 سنوات متصلة. في هذا الوقت بدت لنا فكرة مهمة و هي أن ندعو لعقد مؤتمر دولي ليس علي مستوي العالم الإسلامي فحسب و إنما يدعي إليه كل علماء المسلمين من كافة أنحاء المعمورة. كانت الفكرة عندي تقنية علمية و كانت الفكرة عنده سياسية جامعة. و في لقاء للندوة العالمية للشباب الإسلامي الذي هو صاحب فكرتها ألقيت محاضرة ناديت فيها بأهمية مثل هذا المؤتمر. وأبدي الشاوي اهتماماً بالغاً بالفكرة عند المسؤلين السعوديين. و كانت مفاجأة لي أن يطلب مني رئيس الجامعة أستاذ دكتور عبد العزيز الفدا أن أكتب عن الموضوع خطابا مختصراً أوصله هو لوزير التعليم الشيخ حسن آل الشيخ و بعد أيام قلائل جاء أمر ملكي من الملك فيصل بأهمية إنعقاد هذا المؤتمر و خصص له مبلغ 6 ملايين ريال من الديوان الملكي.
 كانت يد الشاوي وراء هذا التصعيد لإيمانه بأهمية هذا المؤتمر و انطلقنا نعد لهذا المؤتمر و قررنا أن نعد مجموعة من الأوراق ليتبناها المؤتمر من هذه الأوراق : 

1- ورقة كانت الأساس في إنشاء الهيئة العربية للتصنيع. 

2- ورقة كانت الأساس في إنشاء المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم. 
الورقة 1 أعدتها مجموعة تحت إشراف أستاذ دكتور إبراهيم عبد النبي العميد الأسبق للكلية الفنية العسكرية.

الورقة 2 أعدتها مجموعة تحت إشراف أستاذ دكتور محمد عبد السلام الباكستاني الحاصل علي جائزة نوبل في العلوم. 

 المهم أن روح الشاوي العظيمة كانت وراء هذا العمل بأسره رحمه الله. 

المهم بدأت الوفود تصل إلي الرياض : مسلمون علماء من سيبيريا و الصين و الهند و البلاد العربية و الأوربية و الأمريكتين و امتلأت بهم فنادق الرياض. و في هذا اليوم استشهد الملك فيصل رحمه الله. اجتمعت اللجنة المشرفة علي المؤتمر و كنت العضو الوحيد الغير سعودي و قرروا جميعاً تأجيل المؤتمر الذي كان سيحضره الملك عاماً كاملاًً.  و لما عدت إلي البيت سألني الشاوي و كان معه الأخ اليمني إبراهيم الوزير سألني:" ماذا فعلت ؟"  قلت له : " تأجل المؤتمر عاماً كاملاً" ، و هنا ثار الشاوي ثورة هائله و ظل يقذفني بالألقاب يميناً و شمالاً : هذا مؤتمر الأمة.. هذا مؤتمر البعث الحضاري... و أنت تقول لي أجلناه عاماً و هل يرضي الملك فيصل عن هذا ؟!  و لم ينقذني منه إلا أخونا إبراهيم الوزير الذي قال له أن سيد لا يملك  في لجنة كلها إخوة سعودين و الأمر بهذه الخطورة أن يفعل شيئاً.... كلنا مكلومون يا دكتور توفيق. المهم أنه بعد حوالي الساعة بدأ يهدأ, و أقسمت له حينئذ أن هذا العام سيكون فرصة لنا لتحسين أوراقنا و إعادة النظر في كيفية إنجاح هذا المؤتمر و ظل يلاحقني صباح مساء حتي انعقد المؤتمر في العام الذي يليه بفضل الله، و حاولت بعدها أن أستأجر شقة بعيدة عن شقته حتي أستريح قليلاً من هذه القوة العظيمة التي نذرت نفسها للأمة في كل صغيرة و كبيرة من حياتها. رحم الله الحبيب الشاوي و جزاه عن أمته خير الجزاء  و أدخله فسيح جناته وألحقنا به في الصالحين. 
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